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مسؤدة-عجائبيةبدايات

كاوليدرخ!د

يكتب،جبرانعنوجنكنزبشريوضعهاالتيالسميرةفي

هاسكل:ماريوبينبينهالمحيرةالواقعةهذهعنالمؤئفاق

،جبرانعنجدأالقليلتعرفأئهاصاريأرركثأن"بعد

،جبرانممانعة.ماضيهعنشيئأئخبرهاعفهملا!تهحاولض

شخصئتهمنناحيةئبثتيمذكراتها،فيماريسجئلمهاكما

إلىمئالأكانفهو.كهذهبأسئلةئواتجهعندماتظهرماغالبأ

أحداثأ،نفسهعنالحديثعندأحداثأ7يختلقوكان،التضخيم

دانمأيسعىكانجذهإنمثلأكقوله،الواقعفيثخ!صللم

خلأبأ،،رصاضتأ،أرستقراطئأ،ثرتأكانفهو-!رفوراء

نإو!وله"الأليفةحيواناتهبأشودءيعتبرهاحديقتهفيويحتفظ.

الكنيسةفيمطرانهوبلفقير،كاهنمجزديكئنلملأفه،جذه

إلىالنزعةهذه.باكملهاقرىبلوكرومأحقولأيطكالمارونئة

إلىالشابجبرانارتياحعدتمحههة،منتغكس،الحقانقتغيير

فيرغبتهأخرىجهةمنوتغكس،المتواضعةالاجتماعئةجذوره

القلقهذأيبدو.متخئليعالمباختلاقالجذورهذهعنالتعويض

يمكنلكن؟بنفسهائثقةالشديب،جبرانشخصيةعنغريبأ

مجتمعهفيمكانةفييرجليصورةتكوينإلمىبحماجعتهقفسيزه

والمثففةالراقيةبالطبقاتاختلاطهغدئيرزهاصهـورقيالأصيئ،

وأدركثوذكثة،حشاسةاهاسكلاماريكانت.الأميركئة

فتوقفث،ماضيهمعمتأرجحةجبرانحدءصكلاقةأقيإلىبسرعة

7.الملتويابحقائقزخرفةبفنقلقهيداويوتركثة(تحديهعن

بموضوعاهتماميوبسببواختلأقاته،جبرانمراجعاتمستوحيأ

موقعكتابةإعادةاقتراحأوذارت(،)الميدياالوسائطفنفيالوثيقة

شكوطرتيم+أكلإئكليؤييةعزتوجمثأ

أتناولارز،العرضهذاخلالمناوذ،كما.البصريةالفنونفيجب!ران

منكمرأطلبجبرانعندالملتويالحقائقزخرفةفن،بالمطلقوإنبجدئة،

.جبراناخثلافاتمعهاسكلماريتسامحثكمامعيتتسامحواأن

لاأئنيأكئشفثالتقاء*هذاإلىخاطرنزيةالسيددعانيعندما

بشرفي،بلدةريارةفقررث،جبرانخليلجبرانعنتقريبأشينأأعرف

للقياموبوسطننيويوركإلىبهاسأقومكنثرحلةمنوالالصتفادة

رالتقيثءالمحفوظاتمنالكثيرعلىاطلعثبشزيفي.الأبحاثببعض

لمالعملىهذاكللكق.الجبرانئةالشؤونفيالمتبخرينمنعددأ

هذا.العامةبوسطنمكتبةفيبالمصالهـفةأكتشفهسوفلمايهيئني

قراعئهاوصفراء،خضراء،باهتةمسؤدةمذهلأ:كانا!تشاف

لأعيرهاأكنولموايارقام،والكلماتبالخطوطملاىكانتجدأ،صعبة

الأعلىالجانبفيطصقةصغيرةورقةإلىانتبهثأئنيلولااهتمامي

بحرقيموقعةملاحظةعنكنايةالورقة.اليمينجهة،الوثيقةمن

اللبنانيالموزنج،فاخوريلفضلهوالتوقيحانلاحقأتاع!دث.فف

.سنواتالثمانييناهزمامنذعمفهجذبنيالذيالشهير،

الملاحظةةنصنيليمافي

استنتابخهدقها(نيبدوولا،الوثيقةهذهفيتهكميوجد،لا

بالأمورورحيمأصريحأاعترافأإلأليستفهي؟الخلاصات

إلأتفدرولا،حكيمإئهفيهيقالماأقلكهذاموقفهي.ملالما

الصرأحة".بهذهمعنافنانيتعاملعندماممتتيننكونأن

"الاعترافهذارموزفذمحاولأالقليلةالماضيةالأشهرأمضيثلقد

الموضوعإنهاءإلىأتوصلأندون"،هيمعلمابالأموررالرحيمالصريح

00.02الثانيكانونأواخربيررت،،سرسقتغولامتحف"،والعشرينالحاديالقرنفيالرسامجبرانترأفقنقدئةلغةعن"البحث-*
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كرهيعنالتخقيعلىفأرغمنيفلهمأ،كانالتدقيقهذالكن.واستنفاده

الصرضكاتالوغمنقرفيوعنهنا،المعررضةواللوحافللرسومالشديد

جديرأفنانأجبرانخليلتكزشالوثيقةباختصار،.نفسهالمعرضومن

كبير.بشكلأعمالهفهئمأسيءفنانأجديد،منئقرأبأن

أجريئهاأخر!أبحاثولماذا؟كيف؟؟الوثيقةهذهكتبثمتى

معروفة:غيزجديدةوقائغليكشفثالعامةتيويوركمكتبةفي

توقف،طريقهوفي.بمفردهشيكاغوإلىجبراقسافر،1291سنة

إلىووصلمتاحفهما،زيارةأجلمنوكليفلأندبوسطنمدينتيئفي

12في-شيكاغوعلىالأميركيونئطلقهاسموهو-"الرياح"مدينة

،بيرغمانماكسيدعىشابألمانيئفنونطالبئاستقبلههناك.حزيران

أفيإلىالذهابعلىقادرأ!كنث.سنتينقبلأمرهتولىقدجبرانكان

إلىدفعنيالذي"السبب.لاحقأجبرانقال"،الأيامتلكفيمكان

بوسطن،فيأبقابىرشامالتقيثقدكنثأئنيهوشيكاغوإلىالذهاب

قالفعندما.عملهفيبارعآوكانأبقارأ،يرسمكانألمانثةفنانأآفصد

المدينة،تلكإلىوذهبثشيءكلتركثا،شيكاغوإلىإذهدثالي

تلكفيجميلةشيكاغوكانت...؟صغيرةغرفةفيعذةأشهرأوعشث

".بوقتيكميرأوتمتعثأحد،معأتكملم.الأيام

أبدأيئخلمفهو.كعادتهمراويخأالوثائقهذهفيجبرانيبدو

فيقضاهمااللذئنالشهرينهذثنعنشخصئةمعلوماتبأئة

عنهنتجثالذيالدؤوبوالعملالوحدةمنشهرينوكانانتميكاغو،

طريقةأوعيشهنمطعنشيءأفيمعرفةالممكنغيرمن.الوثيقةهذه

أعمالهلثىالأساسيئالمحوربل-المفصليئالصيفهذافيتفكيره

.الغموضهذاتقمثدجبرانأنويبدو-اعتقاديبحسب،اللاحقة

وإلى،أخرىمدينةإلىالسفرإلىدفعتهالتيالنزوةأنويطهر

نأيمكنماكلومينعائلئةقيودأيهمنمتحزرأتامةعزلةفيالعيش

واثتجهيزءواثفيديوإ"ثسالنداكيئثبذأتيتيةهـ!تجأؤب

صافية،لنفسهيحتفمربتجرب!تهجعلئهالتينفسئهاهي،العملعنيلهيه

أجراهامقابلةفيالأمرهذاإلىئحقدكانوهو.انتهاكأفيمنوسليمة

كنث1291،سنة"فيدروت:ماري-جانالفرنسيئالصحافيمعه

سأصل.-ماذأإلىأو-أينإلىمعرفةدوقوحديأبقىأنعلىمصقمأ

".سفينةتتحالمعندمايحدثكفا،لنفسهئمه،وحدهيبقىأنيجبالفنان

متقفعأ.نومأونام،نيويوركالىالعودةرحلةخلألمتوغكأجبرانكان

كتبهاالتيالوثيقةهذهإنتاجأسبابمنسببأكانتالطويلةالرحلةهذهلكن

علىوالرصاصبالحبركئبتالتي-الوثيقةوتحتوي.وصولهبعدمباشرة

كثيرأوتعتمد،مفهومةغيربطريقةالمكتوبةالكلماتمنالكثيز-كتانيئورقي

القولونستطيع.علميةشبيمابلغؤصيغالذيوالوصفبالكلأمالتلاعبعلى

حياته.بقئةالفنيجبرانإنتابخسيئخذهالذيالمسارخذدالنصهذاإن

الأيسر"طرفهاعلىبوضوحمكتوبئعجائبئة،بدايات،الوثيقةعنوان

وقد.المتداخلةالكتابةمنطبقاتمن-التعبيرجازإذا-مركبةوهي

المعفدة.الطبقاتهذهمنفقططبقتئيئآغزلأنشديدتدقيقبعداستطعث

المهمة؟و/أومفهوميةتحديداتعنوائهاالأولىالطبقة-

.المشاهدةحولو/أوتحذيريةملاحظاتفهوالثانيةعنوانأما-

لكئنيعجائبئة.بداياتفيجاءمابعضنالآنأقراسوف

الأولى،مراحلهفيمازالالعملهذاأنإلىنظركمألفتأنأوذ

الوثيقة.محتوياتعلىنقدفيتعليقأفيعنأمتنعسوفولذا

المهمة،و/أومفهومية"تحديدات:الأولىالطبقة

:جبرانيقول

أعدولمالجرفة،هذهتثيرنيعادتصا.الرسممنمللثلقدا

ضسجريآصئبحالرسممنسنواتبعد.ممارستهافيراغبأ

إلأ،أرسموأناأضجرماغالبأكنثأئنيوالحق-عظيمأمنه
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الرسمبأنشعوزيعترينيكانعندماربماالأولىالبداياتفي

الرضىبهذاأبدأأحسلملكئني.جديدةأشياءعلىغئنييفتح

الرسم.علىالكلائمجرىكماعنهمائحكىاللذئنالشبعونلك

رسامأأكونالآقررثفصاعدأ،الآنومن،الأحوالكلفي

كه.سأفعلهبمايهتمأنأحدهنأتوفعوالأمحترمأ،

ئضيف:ثم

".السنةفيلوحةوثلاثينستأبالمعدرأنتجأنمي"مهمتي

التالي.الشمكلعلىمقشمةاللوحاتهذه

ذكورمنهم73%آدمتين،أشخاصأتحتويسوفمنها98%-

.إناثو%28

في02%يافب،شبانأسيكونونالذكورهؤلاءمن27%-

العمر.محذديغير%هو.،الكهولمنو3%العمر،منتصف

وسيكونطويلأ،شعرهميكونسوفالشبانهؤلاءمنصه!%-

محذد.غيرطولذاشعزهميكونسوفر18%قصيرأ،شعرهم94%

.شواربذويسيكونونالشبانهؤلاءمنثلاثة-

أجسادهم.علىشعرلا98%-

ائشاهد.مواجهةفيالشبانمن27/ادمن37%ئرسمسوف-

تناسلئة.أعضاءمع2%وا،تناسليةأعضاءدونهم97%37/،ادمن

معافشاهدبمواجهةالمرسومينالشبانمن21%ادمن-

مساحةمن،.%..\فضئئهبمتغطيسوف79%تناسلئة،أعضاء

،.%..\بينتتراوحمساحةفضئئهمستغطي2%،اللوحة

مساحةفضئئهمستغطيهؤلاءمن1%و،اللوحةمن،./.و2.

اللوحة.من.%،.3.و.%،..3بينتتراوح

فيوجوفهمستكون66%،اليافعينالشبانمن27%ارمن-

.يسرةأويمنةيتطفعونسوف34%وائمشاهد،مواجهة

66ابلآدا

واقفين،سيكونون91%،اليافعينالشبانمن37%ادمن-

و9%،واحدةرجلعلىسيقفونو8%،جالسينسيكونونو%16

لاحقأ.جسمهموضغسئحلذو48%،راكعينسيكونون

هوالأزرنسيكون،يافعينشبانأتحتويالتياللوحاتفي-

ا!نالأند!ويئبع1491.و1291سنتيبينوهذا،الطاغيالفوت

سنةبعد.فالبرتقاليئفالزهرك!،فالأحمز،الأخضز،ثمالبنيئ،

النردوعلىنرد.لرميةتبعأالطاغيةالألوانترتيدثسيتحذد1491،

الا"لوانترتيبويتحذدشهر.كلمنجمعةنهارثالثفيئومىأن

التالبم:الشكلعلى

الأندق،يمثل1الرقم*

البنيئ،يمثل3الرقم*

الأخضر،يمئؤ3الرقم*

الأحمر،يمثل4الرقم*

الزمرك!،يمثل5الرقم*

البرتقالي.يمثل6الرقم*

)أفيونفسهالشاببينجنسئةإيحاءاتتظهرسوف-

.اللوحاتمن33%في(الذاتيةالجنسئةالإيحاءات

الشاببينجنسئةإيحاءاثفيهاتالهراللوحاتمن91%-

الآخر.الجنسمنوشخصي

ؤأشابينبينجنسئةإيحاءاثفيهاتطهراللوحاتمن11/-

شابتثن.

يافعشاببينجنسثةإيحاءاثفيهاتطهراللوحاتمن6%-

أنثى.أوذكروحيواني

يافعنتماببينجنسئةإيحاءاثفيهاتطهراللوحاتمن9%-

.قاصرةفتاةأوقاصروفتى



!وليدرعد

يافعشاببينجنسئةإيحاءاثفيهاتطهراللوحاتمن35%-

مؤئث.طبيعيئومنظر

يافعشاببينجنسئةإيحاءاثفيهاتظهراللوحاتمن58%-

مجزد.وكيان

إئهاالقوليجدر.الطبقةهذهمنقراعتهليتيشرماكلهذا

معلوماتمنفيهاتبفىماأنافترضناواذا،جدأكثيفةطبقة

إلىرموزهافذأجلمنأحتاجفسوففيثره،وردمامعفئسق

طويلة.سنواتيمتذجهد

".المشاهدةحولو/أوتحذيرية"ملاحظات:الثانيةالطبقة

موجودلجبراننصمنلمقطعصدىهوالطبقةهذهمنجزء

الشؤونفيالباحثونيعتقد.المعرضهذامنالعلوفيالطابقفي

ماريإلىجبرانمنرسالةهوالأصليئالنصنأنالجبرانئة

:جبرانيقول.1491آذار16فيمؤزخةهاسكل

لكئني.لوحاتيأسماءعندائمأيسا"لوننيأعماليلمشاهدة!الآتون

أسماءإطلانجدأالصعبفمن!السؤالهذاعنجوابأأملكلا

الرسمفيالإنكليزئةالمدرسةاخترع!تلقدوالأفكار.الرؤىعلى

العملئحصترألأيجب.خطوهذاقصصآ"ئخبرالتياللوحات

الأفضلمنكانربما،الأحوالكلفي.قصةأواسمفيالفنيئ

".وحسبعمليةلاعتباراتوذلك،ترقيمهاحتىأو،اللوحاتتسمية

بداياتمنالثانيةالطبقةفيبا!كملهموجودالمقطعهذاأنالمدهش

التالي:المقطغالوثيقةفيإليهئضافلكنعجائبئة،

لوحاتي؟علىالتاليةالتسمياتئطققأنقاطعأرفضأأرفض"لكئني

،ولادة،فجر،اكتشاف،ندم،وحدة،عزلة،طبيعة،سمفونئة

همهمة،،توخه،ئيئلانها،تأفل،عميق،روح،مأ،ونام،ملاك

ثلجهمزء،ألوثفمله!أثسهنماأفررثبفافهتلأتتجاورر!

ثالوثي،تصعيد،لامتناةذات،،أعظمكزب،،منفىصمت،

غطقة،،خالق،تناغم،قؤة،إلهيئ،كائن،خؤم،تجفدقنطور،

".سمائي،كوني،أثيركب،أسى،فرح،حارس،مطلق،طموح

التالية:المقطععلىالثانيةالطبقةتحتويسبق،ماإلىبالإضافة

يجب.ويتأفلهالوحاتيمواجهةفييقفألاائمشاهدعلى"يجب

حسبتتغئرالسرعةهذه.جدأسريعأبلسريعأ،بهايمزأن

،..."طوله،دينه،عرقه،جنسهحسبوتتحذدافشاهد،

القراعةلناتسمحأنآمل.مستحيلةشبهالوثيقةقراعةتصبحهنا

رموز.مقفيهاتبقىمابفذالماكروسكوبيئالهيكليالمؤلثترنظامحسب

وليدرعد

أحمتححددالوق"!اضفيف!ءعغذويعسريحعم!يه!ىقيكؤدب!ش،وريوحثدرليم!هعثوحثو

!سورحمؤهـثنانثقياخفححةفي)يبسصر!"!نىكأ،!اتف!أدائمشكنور5دشحخثأنا

وأضكأ(سثس!اتفي!ألم؟حبما!اصئيد،!مم!ءعزعشسسا(!سشاصاليعوكلقز؟،رفيتشسحش

ن!ميحح!،لحححللبلأرزأحق!أشهتحتححنستسق!-لح()!لأتملأكؤ"-كئ!*ثنؤنصياصل!ثأححيتح!أ

ألملأئمهئئدء!بىأشسحكئعرر،!سكا!،أنحشح!وي!س!!"الآلىأنرايثس!يهحدرر!تيهتسا،ي!في

تري!الثطمح!ونتووى)كحيتا-(حمفو-!!صإكنخنزي!أدتهميهشيؤ،!لؤص!يهحكح!كح!؟!لأكأش*صفيألهـبهذ؟نه!!

59!رحم!؟؟صهـفوءإثتماص)مقأحجررإببم،؟ضحمم!:أأصقحشكؤتيى(عمانه

كي!!ءالثزاتقق3-؟1صبعنر(أغحعثيصرة!لدفيبركم!خحبتوحم!-ش(أ1لأ!3.كب!ء!

خلوجشحندآبنحنرةإ،1؟؟!لأ-!؟،-؟3ق!حق!كا،ض1؟لم؟حكلض،-إثتما)ممزبمايتورذ

لأ!!.6،!يتهلالى1؟لم،ر!بث!ير3ىحكلكانم!ا!ض%،،شكهتم!ثنثر!كا3ممركعيمة!//نجثفر

زر-تسخيئعنمثنس!وأو!طليؤ!لش!"ركمب!!كىالتشسسريوس4ححمفسصاكأكعط؟كتمسصتححلى

!مر3أينس!!وكأ!كلدر؟ئعل!د!عسمفرسالمح!اش-.أممولبعضدثبموكأتء!ننثخحهم!ير

*"صو،،!!"92**!بم34!،..طأفى!اءناألاضيص،نيئ:"ن!أإستنوبم،ضغل!س!أشحربي!سف!الم!9؟كب

نميويورفى%)ب!س،رر/!4لأاحمسربم!ححمحسشسو!ضانمتعخيدنن.تفي
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